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آليفѧور  الѧدآتور  هذا الوصف المتميز لحالة الهوس أخذ مـن وصـف  
الـذي  "  العقѧل الѧذي وجѧد نفسѧه     "لحالته العقلية الذي جاء في كتابه  يبرز

شخصياً كيف يحـس  وهذا الكتاب رائع ليس لأنه يصفُ  1907كتب عام 
الشخص في حالة الاكتئاب ـ الهوس فقط وإنما فقط لأنه يصـف أيضـاً    

   . وسائل المعالجة اللا إنسانية للمرضى النفسيين في ذاك الزمن

الحالѧة الهوسѧية هѧي الحالѧة المѧرآة للحالѧةومن عـدة زوايـا فـإن    
عشاً في الهوس يكن مزاج المريض مرتفعاً والمريض منفتحاً منت .الاآتئابيѧة 

إن هذا المزاج المنفتح غير مستقر والمريض . وممتلئاً بمزاج انفعالي جيد
إذا ما انتُقد أو أُحبط فإنه يصبح فجأة مستثاراً، مشاجراً، ومخيفاً وبحـالات  
أُخرى وخاصة عند وجود اضطراب ثنائي القطب فإن أعراضاً تظهر مثل 

  .أخرى الحزن والبكاء والأفكار الانتحارية وأعراض اكتئابية

إن كلام المهووس يعاكس بشكل كبير الحـديث البطـيء والمتعـب    
المهووس يتكلم بصوت عال وبدون توقف وبتفاصـيل  . للمريض الاكتئابي

 .Perssur of speech الضѧغط فѧي الكѧلام   كبيرة وبشكل سريع وهذا يسمى 
يتناسب محتوى حديث المهووس مع حالته الهوسـية وهكـذا يقفـز مـن     

والمستمع   Flight of ideasذا يدعى تطاير الأفكار موضوع لموضوع وه
لا يجد صعوبة في تتبع المعنى وقد يتضـمن حديثـه الـوزن والجنـاس     

 Clung المشѧارآة بѧوزن الكلمѧات   والنكـات السـيئة وهـذا مـا يسـمى      
Association   حيث تقوم أحد الكلمات بتذكير المريض بكلمات أخرى لها

  .نفس الوقع أو الوزن

الذي لا يملك الطاقة اللازمة ولا يهتم بنشـاطاته  (لكئيب وعلى عكس ا
الاعتيادية، وكل شيء له مهمة شاقّة يفضل الابتعـاد عـن المجتمعـات    

المهووس شخص لا يتعب منشغل دائماً بخططه العظيمѧة ، فإن )والنشاطات
Grandiose،     يغير في نشاط الآخر، يحتاج لقليل من النـوم ولكنـه فـي

وقابليتѧه Hyperactivityويسѧبب فѧرط نشѧاطه    . رهاقالنهاية يسقط من الإ
مفرط التدخل اجتماعياً وجنسياً ويظهرفإنه يصبح   Distractibility للشرود

على العلاقات الشخصية وعلاقـات    Poor Judgement نقصѧاً فѧي الحكѧم   
العمل وقد يشكل علاقات جنسية دون تفكير ويدفع نفسه للزواج ويدخل في 

وفـي  . العمل دون تقدير ويبدد أمواله دون حسـاب  مخاطرات في مجال
الحقيقة يجب أن يحمى مريض كهذا من إيذاء نفسه وتبديد نقوده خلال هذه 

إن العيش مع مثل هؤلاء الأشخاص صعب، وتكون نسبة الطـلاق  . الفترة
  .فيما بينهم عالية

عندما تتواجد الهلاوس والأوهام فإن محتواها يـتلاءم مـع المـزاج    
وكمثال فإن المهووس قد يبدي أوهام العظمة  ) موافقѧة للمѧزاج   (المسيطر 

التي تتضمن علاقات خاصة مع االله أو مع أشخاص مشهورين أو امـتلاك  
ساته يعلن لـه عـن   قوة خارقة، أو قد يسمع المريض صوت إله في إهلا

  . قدرات ومهمات خاصة

  ـــــــيهـــــــــــوس الاضطـــــــــــرابــــ الثناقطبــــ  - 1
على عكس الاضطرابات الفصـامية التـي تتميـز بشـكل رئـيس      
باضطرابات التفكير فإن الاضطراب الرئيس في الاضطرابات الانفعاليـة  

)  Emotionالعواطـف   ،Affectالانفعالات ( Moodهو اضطراب بالمزاج 
أو منخفضـاً  ) الهـوس ( Euphoricوالمزاج إما أن يكون مرتفعاً ومنتعشاً 

  ).لاضطرابات الاكتئابيةا(كئيباً 

  :Definitionف ـــــــــــــتعري - 1.1
هو هوس يتميز  الهѧوس البѧدئي  . يصنف الهوس إلى بدئي وثانوي

كهـوس   الهѧوس الثѧانوي  آخـرون   باضطراب وجداني أولي، بينما يرى 
خاصة (ثانوي لمجموعة من الاضطرابات العضوية تتضمن تناول الأدوية 

، )خاصة الأمفتـامين والريتـالين والكوكـائين   السيتروئيدات والمنشطات 
، أورام الجملـة  )التهاب الدماغ، الأنفلونزا، السـفلس الثـالثي  (الإنتانات 

بعـد العمليـات   (العصبية، الصرع، مختلف الاضـطرابات الاسـتقلابية   
ويجب أن نكون منتبهين لهذه الأسباب خاصة ). الجراحية والتحال الدموي
سنة خاصة إذا لـم نجـد قصـة     55بعد عمر  عندما تكون النوبة الأولى

وفي مثل هذه الحالات يكـون الفحـص   . اضطرابات انفعالية في الأسرة
  .الطبي والعصبي الكاملان ضروريان

  :يمكن أن يشاهد في أحد الأشكال الثلاث الهوس البدئيو

حيث لا يوجـد حاليـاً سـوى    (ـ اضطراب ثنائي القطب، هوسي  1
  ).مرحلة هوسية

حيث توجد مراحل من الهوس (ثنائي القطب، اكتئابي  ـ اضطراب 2
  ).لكن لا يوجد الآن إلا مرحلة شديدة من الاكتئاب

حيث الصورة السريرية مؤلفـة  (ـ اضطراب ثنائي القطب مختلط   3
من مراحل هوس واكتئاب شديدة مختلطة أو متناوبة فيما بينها كل عدة 

  ).أيام

   وســـــــــة للهزــــــراض المميــــــــــالأع – 2.1
إن تخيلي المسيطر خدعني جعلني اعتقد أنني أستطيع أن أرفع نفسي "

كوني لا أملك حذاء فقد استعملت سريري ... بواسطة أشرطة حذائي 
وتحققت أنه من أجل أهدافي العلمية أن الرجل في السرير يشبه . كحذاء

إلى أسفل الرجل في الحذاء لذلك ربطت عدداً من الأشرطة القماشية 
وأعلى السرير الذي لم يكن مثبتاً بالأرض لحسن الحظ، ومن ثم ربطت 

وكان الربط بحيث إذا شددت . النهايات الحرة للأشرطة إلى قضبان النافذة
كان . الأشرطة إلى الأسفل فأن ذلك يؤدي لجعل السرير معلقاً في الهواء

عندما حل  شعوري في تلك اللحظة يشبه ذلك الشعور الذي انتاب نيوتن
وقد تكون فرحتي أكثر شدة من فرحته حيث أنني لم . أحد ألغاز العالم

لقد بدا لي ذلك وكأنه أحد اكتشافات . أعان من الشكوك التي عانى هو منها
  ".العصر
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الاكتئاب حيث يظهر الهوس أحياناً كرد فعل على حادثة فَقْد، بـدلاً مـن   
وعلاوة على ذلك ورغم أن الهوسيين الذين شفيوا يبدون . الاكتئاب المتوقع

وزملاءه أن هؤلاء  كوهنتكيفين بنجاح في مجتمعهم وأعمالهم فقد لاحظ م
الأفراد عم غالباً اتكاليون، لا يشعرون بالأمان، ويحتاجون للطمأنة بشـكل  

الصفة الاتكالية في  بعض العلماءوعلى كل لم يجد . دائم من قبل الآخرين
البعض من ح ، كما اقتر المرضى الذين استفادوا من المعالجة من الليثيوم

أن صفات مثل نقص الثقة بالذات والاتكالية هي عقابيـل مزمنـة    العلماء
أكثر من كونها ) والكآبات الكبرى(ومضاعفات بعد النفاسية للحالة الهوسية 

  .عوامل مسببة للنفاس

 جدول يوضح الفروق بين الفصام والهوس

  الفصام الهوس

طرب، منتعش، متلائم مع محتوى
 .زن والغضبالكلام يخفي الح

يرـ فـ، غـ طـح، لطيـ متسـ
لاـم متناسب مع محتوى الك

ج  يخفي الذعر والشك
زا
الم

ان
جد
لو
وا

 

ضغط بالكلام، تطاير الأفكار،
تطـاـير الأفكـاـر، ذو محتـوـى
أآثر منطقية ويمكن متابعته،
لـ اـت أقـ اـم والإهلاسـ الأوهـ
وـدة شيوعاً، عندما تكون موج
تكن موجهة للعظمة ومتوافقة

  Mood congruentمع المزاج 

يرـ رـ، غ زـأ، متحج آلام مج
عـب وـش، صـ يـ، مشـ منطقـ
الفهم، الأوهام والاهسلات
يــوعاً، الأوهـاـم رــ ش أآث
طـهادية أو اـً اضـ غالبـ
عـ ةـ م شاذة، غير متوافق

  .المزاج

كير
تف
ال

  

فـرـط نشـاـط، أآثـرـ تـأـثراً
اـت بالأمور الخارجية والعلاق
العامة، بنقص المحاآمة، آثرة
وـن التورط الاجتماعي، قد يك
عــدـوانياً لكــنـ نــاـدراً

  .انتحاري

رـ أـثر أآثـ اـج، متـ هيـ
ةـ، لـ الداخليـ بالعوامـ
انسـحـاب اجتمـاـعي قـدـ
وك  يكون عدواني وانتحاري

سل
ال

  

أآثر مهارة اجتماعياً، الخوف
لـ من فقدِ المواضيع، قصة عم

  .أفضل

اـرات رـ بالمه منعزل، فق
العلاقـاـت مـعـ النـاـس،
ةـ الخوف من العدمية، قص

  .تراجع بالعمل

ات
لاق
لع
ا

 
يع
اض
لمو
 ا
مع

Ob
je
ct
 r
el
at
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ns

 

اًـ محبوب، يجعلنا نضحك، أحيان
اـج أو عـر بالانزع يجعلنا نش

  .الغضب

بـ دـ، غريـ رـيض بعيـ المـ
فــ يشـعـرنا اــً مخي وأحيان

ل   بالحيرة والخوف
فع
د 
ر

ين
خر
الآ

  

  سنة 45من المراهقة حتى   سنة  55 ـ 25

دء
لب
ا

  

أآثـرـهم مـنـ اتمعـاـت  آل الطبقات
  الفقيرة

ى 
تو
لمس
ا

جت
الا

ي 
اع
م

دي
صا
قت
الا

  

قصـةـ فـترـات مـنـ الهـوـس أو
الاآتئاب، قصة تأرجح المزاج،
قصـةـ اضـطـرابات انفعاليـةـ

  .بالعائلة

نـ قصة فترات حادة مع تحس
وـد زـمن، وج أو تراجع م

سير  قصة عائلية أمر شائع
ال

  

  بشكل عام أسوأ  بشكل عام أفضل

ار
نذ
الإ

    

بمـا أن  "حيـاً  أوهامه وصفاً  كيلفورد يبرز/ الدكتور ولقد وصف لنا  
الجاذبية مسيطرة، لا محالة من تخصيص بعض الوقت لاختراع طـائرة،  

وكالعادة لم أكن قادراً علـى  ... وبعد ذلك بقليل اكتملت الفكرة في عقلي 
شرح كيفية صنعها ولكني تصورت وادعيت أني يجب أن أسافر إلى سانت 

ض ألف دولار كجائزة على أفضل طائرة تعـر  100ليس للحصول على 
وعندما دخلت الفكرة في رأسي لم أمتلك طائرة فقط وإنما رصـيداً فـي   

فقـد  ) كان في المستشـفى (وكوني لا أستطيع صرف أموالي . المصرف
كنت في حالة أرغب فيها بشـراء كـل شـيء،    . أخذت أصرفها بالكلام

  ".وأمضيت ساعات أفكر فيها بكيفية إنفاق ثروتي

   ام ـــــــــــــــوس والفصـــــــــــــاله – 3.1
إن الوصف هذا يعطينا فكرة عن شكل الهوس ويظهر سهولة الالتباس 

ورغـم  . بين الهوس والفصام حيث يظهر التفكير غير الطبيعي في الاثنين
هذا التشابه الكبير فإن الهوس قد عرف كمرض مستقل منذ  أكثـر مـن   

قـة  وصف الهوس والسوداوية ولاحظ العلا فاربيتاوسسنة مضت،  2000
ولاحظ أن الهوس يحدث أكثر في الشباب بينما السوداوية أكبر في . بينهما

المسنين، كما لاحظ أن الهوس يتحول في غالب الأحوال إلى سوداوية لكن 
 آѧرابلين  وفي بداية القرن العشرين ساعد العالم ايميل. العكس غير صحيح

ث كان بهذا التفريق من خلال وصفه لأعراض وصفية للفصام والهوس حي
) العته المبكـر (الانحدار الاجتماعي والعقلي الغير قابل للعكس في الفصام 

  .غير موجود في الهوس

ورغم هذه الجهود فإن قليلاً من الانتباه قد وجه للهوس كمرض مستقل 
أن  كادحيث اكتشف  1950حتى منتصف القرن الماضي مع بداية عام 
ما دعا إلى جهود متزايدة م. كربونات الليثوم علاج خاص ومفيد للهوس

الجدول .  لتشخيص الهوس حيث أعطى متناوليه إنذاراً أفضل من الفصام
  .يعطي بعض الميزات الرئيسية بين الفصام والهوس )1(

إن دراسة نسبة الانتشار والحدوث أصعب في الهوس منها في الفصام 
  . بسبب القصر النسبي لنوبات الهوس

هوس أو الاضطرابات ثنائية القطـب  إن أفضل تقدير لنسبة حدوث ال
  .، أي نسبة قريبة من نسبة انتشار الفصام%1خلال حياة الإنسان هي 

بعض الدراسات أشارت أن نسبة الحدوث أعلى قليلاً عند النساء، لكن  
. في دراسات أخرى بدت الاضطرابات ثنائية القطب متساوية في الجنسين

وعلـى عكـس   . يلاً عن الفصـام عمر البدء هو العشرينات أي متأخر قل
الفصام فإن نسبة الهوس لا ترتبط بالفئة الاجتماعية الاقتصادية، رغـم أن  

  .بعض الدراسات أشارت لزيادة نسبة حدوثها بالطبقات العالية

   اب ــــــــــــــــالأسب -4.1
 دور العامل الوراثي  فهناك. كالفصام، الهوس البدئي ناتجة عن أسباب متعددة

  .  ر الوسائط العصبية الكيمياوية دوو 

  .كما أن هناك دلائل على دور اضطراب النظم الحيوي 

إن الاضطرابات العصبية الفيزيولوجيـة فـي الاسـتثارة الحسـية      
المحرضة خلال الحالة الهوسية تشير لاحتمال وجود اضطراب في عملية 

  . الحس الطبيعية

أو العلاقات العائلية دور في هذا ولا يبدو للأسباب الاجتماعية الثقافية 
  هذا المرض، 

  .ونحن بحاجة للمزيد من الأبحاث بهذا المجال

 آخرون كون الهوس وسيلة دفاع نفسية حركية ضد  وأخيراً فقد اقترح 
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وتتقدم . الأسى أو الحرمان وتكون الكآبة واحدة من الأعراض أو العلامات
الكآبة عندئذ إلى متلازمة سريرية كاملة من الاضطراب الوجداني الذي 

وإن المزيد من . الوظائف الاجتماعية والجسدية والمهنية تضطرب فيه
التعقيد ينشأ من أن الكآبة كمرض بدئي يتظاهر إما بتظاهرات نفسية أو 
جسدية ا بالاثنين معاً، بسبب إمكان تظاهر بعض الأمراض الجسدية 

سنقدم في هذا ). الكآبة الثانوية(بالكآبة كمظهر رئيسي أو وحيد للمرض 
  .للكآبة سيظهر هذه التعقيدات الفصل تصنيفاً

   اب ـــــــــــــة للاآتئـــــــــــــي الثلاثـــــــــــــالمعان  -1.2
   ي  ــــــــــــــــور طبيعـــــــــــة آشعـــــــــــالكآب – 1.1.2

إن التمييز بين الكآبة كمتلازمة سريرية والكآبة كتغيـر خفيـف فـي    
فالحزن وعـدم السـعادة   . دة هو أمر مشوشالمزاج كالحزن أو عدم السعا

ليست حالات مرضية لكنها حالات طبيعية وظاهرة عامة تشكل جزءاً من 
في بعض الأوقات نكون غير سعداء مع أنفسـنا ومـع   . ظروف الإنسان

  .الناس أو مع أضاعنا، أحياناً يكن هناك القليل لنفعله لتغيير هذا الشعور

عن الإحباطات التي لا يمكن إبعادها هي  إن الحزن وعدم السعادة الناتجان
الكآبة كمتلازمة سريرية هي شيء مختلف تماماً . مشاعر يخضع لها كل فرد

والتفريقبين النوعين يظهر في هذه الطرفة إذ سئلت مجموعة من طلاب الطب 
إن الكآبة : "عن إمكانية التمييز بين الكآبة السريرية وعدم السعادة فأجاب أحدهم

جامعات فترفضك العشر وعدم السعادة هـي   10هي أن تتقدم إلى السريرية 
  .وهذا أفضل ما يكون من التمييز" كونك طالباً في كلية الطب

  الــــــــاس للحــــــة آارتكــــــــالكآب  -  2.1.2
هي استمرار للحالات العابرة من الحزن وعدم السـعادة الموصـوفة   

، وربما أكثر الأمثلة قرباً للاكتئاب بسبب سابقاً لكنها تميل للبقاء فترة أطول
. إن الحداد أو الحرمان هما مظهـران طبيعيـان  . الحالة هو الأسى الحداد

ومن العادي أن نراهما بعد فقد هام خاصة بعد وفـاة شـخص قريـب أو    
. الحداد هو وظيفة داعمة تفيد في تكييف الشخص مع المسـتقبل . محبوب

. الشخص المفقود والبدء بعلاقـات جديـدة   إنها تفيد بفك روابط التعلق مع
وهي وسيلة بطيئة ومؤلمة، والمشاعر السائدة هي الحزن والشوق العميـق  

إن إدراك المحروم للعالم قد يأخذ شـكل الحـزن عنـد    . للشخص المفقود
ورغـم  ". كم يبد لي العالم مهترئاً، مبتذلاً، مسطحاً، عديم الفائـدة : "هاملت

غ إلا أن تقدير واحترام الذات لا يزالان سليمين وهذا تلّون المشاعر بالفرا
ورغم أن العـالم يبـدو   . خط تمييز واضح بين الأسى والاآتئاب السѧريري 

للآسي فارغاً وخالياً من المعاني فإنـه لا يـزال يشـعر بنفسـه جـديرة      
وهو لا يعاني من مشاعر كُره الذات والذَنْب الـذي لا يغتفـر   . بالاهتمام

هذا التمييز الهام ضـروري  . الحالة العقلية للشخص الكئيب اللذان يميزان
في فهم الكآبة السريرية كاضطراب بينما يكون الأسـى ـ رغـم كونـه     

  .انحرافاً عن الحالة الطبيعية ـ استجابة طبيعية للفقد

نوع آخر من الكآبة بسبب الحال والتي نعيشها جميعاً خـلال مراحـل   
. دء كل مرحلة جديدة من مراحل حياتناحياتنا هي الحزن الذي يظهر عند ب

وحتى عندما نكون متمتعين بالسعادة الفرحة المرافقة لإنجازاتنـا الجديـدة   
وتحقيق مصالحنا واستقلاليتنا، فإننا نشعر بحزن حلو ـ مر لأننـا نتـرك    

بمعنى آخر فالحياة تُرى بشكل مراحل تطورية . وراءنا كل ما يجب تركه
هذا التناقض يرى . قد والانفصال إلى جانب الريحتتميز كل واحدة منها بالف

وفي مجتمع يركز اليوم على مظاهر الجمال . أكثر ما يرى في الشيخوخة
والفقـد فـي   . الشباب الزائلة فإن التقدم بالعمر يصبح إهانة دون رحمـة 

الشيخوخة كثير، فكثير من أصحاب الإنسان يموتون أو يسافرون، والتقاعد 
ولكن أكثـر أسـباب   . ر عدم الفائدة وفقد المكانةقد يجلب للشخص مشاع

فمع تقدمنا بالسن . الكآبة هي الأمراض التي تصيبنا وتذكرنا بقرب نهايتنا

   ــــــة ـــــــــالمعالجــ - 5.1
تعالج أكثر حالات الهوس من قبل الاختصاصي النفسي إلا أن للطبيب 

لباكرة حيث يظن غير النفسي دور كبير في تشخيص المرض في مراحله ا
في هذه . الشخص العادي بأن المريض يتحلى بروح الدعابة والمرح

المرحلة يلعب الطبيب دوراً في دفع المريض أو أسرته لمراجعة 
  .الاختصاصي بأسرع وقت

وعلى الطبيب الممارس أن ينتبه أن مريضه قد يتوقف عن تناول دواء 
 .أو كآبة كبرىوصف له لمرض جسمي آخر خلال المرور بمرحلة هوس 

يحتاج المريض للدخول إلى المشفى أحياناً خلال قمة المرحلة الهوسية 
إن المحاكمة السيئة ميزة للهوس .  لحمايته من ممارسة التدمير الذاتي

وهي تؤدي للعدوانية واندفاع نحو الجنس وتدمير مدخرات العمر إذا لم 
لمريض فيما لو وتعطى كربونات الليثيوم ل. يوضع المريض تحت الحماية

من المرضى المهووسين  %70خارجه، حيث يلاحظ في  وكان بالمشفى أ
تراجع حاد في الأعراض وتناقص في شدة ومعاودة نوبات الهوس 

في ) البروتيروفيون، فينوثيارين(وتفيد مضادات النفاس الأخرى . والكآبة
يثوم السيطرة على الهوس خاصة في المراحل الأولى للمعالجة حيث أن الل

  .يحتاج إلى ثلاثة أسابيع للبدء بالتأثير

ويبدو الكاربامازنيين مفيداً كبديل لليثيوم عند المهووسين الذين يتأثرون 
ولكن من الواجب عدم المبالغة بالتأثير الدرامي . بالأعراض الجانبية له

  .لليثيوم في إعطاء الأمل للمريض

فمعظم . جداًللمهووس أمر صعب  المعالجة النفسية الفرديةإن 
المرضى يرفضون التخلي عن الفرحة التي تمنحهم إياها مشاعر العظمة 

  .رغم الاضطراب الذي يسببه لهم المبالغة في تقدير أنفسهم

إن التوجه في المعالجة نحو دعم المريض أكثر من توجهها نحو 
وكحال الفصام . بصيرته هو أكثر فعالية، شريطة ترافقه بالمعالجة الدوائية

  .إشراك محيط المريض في المعالجة ذو دور كبير فإن

   ذار ــــــــــــــــــــالإن -6.1
التطور الطبيعي للاضطراب ثنائي القطب قبل عصر استعمال الليثيوم 

  .أشهر من الكآبة 6ـ  4أشهر من الهوس تتلوها فترة  4ـ  2هو مرحلة 

 %75 لن يعانونها مرة أخرى %25ومن الذين عانوا من هجمة أولى 
من رابعة % 45سيعانون من ثالثة و %65سيعانون من هجمة ثانية و

  . وأكثر

إن أهم ميزة للأمراض ثنائية القطب هو أن أقل و يجب الانتباه الى 
من المرضى سيظهرون مظاهر المرض العقلي في الفترات بين  %10من 

الهوس والكآبة، وهذه تعتبر من الفروق الرئيسية بين الفصام والهوس 
من مرضى الفصام يظهرون بعض الأعراض المزمنة  %70يث أن ح

  .  والمستمرة لمرضهم

  إآتئــــــــابــــ  الاضطـــــــــــرابــــ الثناقطبـــــــــــي  - 2
يتضمن هنا الاكتئاب والاضطرابات الاكتئابية وهي أعقد المواضـيع  

لاكتئاب إلى في الطب النفسي، ويعود ذلك في جزء منه إلى إمكان تقسيم ا
  :ثلاث أصناف

  .شعور أو انفعال طبيعي ومثاله الحزنـ  1
  .علامة أو عرض كإرتكاس لحالة معينة ـ 2
  .مرض أو تناذر سريري يتظاهر باضطراب وجداني ـ 3

كما أن هذه الأنواع قد تتظاهر بشكل متسلسل وكمثـال قـد يشـعر،    
 ارتكاس من شخص بالحزن بسبب الفقد قد يتطور هذا الشعور عندئذ إلى 
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المرضى النفسيين لديها احتمال أكبر من غيرها من  المريضة كغيرها من
  الناس الطبيعيين لظهور مرض جسدي مشارك

 The Characteristic Symptomsالأعѧراض المميѧزة للكآبѧة       -  2.2
Of Depression :  

رجـل أعمـال   . سأختار لإيضاح الأعراض حالة مريض هو السيد ك
ت حالته بتراجع أصـاب  ربط. سنة، بدأ يشعر فجأة بالانحطاط 42عمره 

أعماله، ولكن ليس من المعروف تماماً أيهما الأسـبق تـدهور حالتـه أم    
في قصة المريض نوبات كآبة خلال الست سنوات السابقة . تراجع أعماله

الحالـة  . توجد قصة اكتئاب بين أفراد عائلته. دون أن تترافق بنوب هوس
ولا يتنـاول   الصحية للسيد ك طبيعية وهو غير مـدمن علـى الكحـول   

ساعة فـي العمـل    14ـ   10كان السيد ك شخصاً مثابراً يمضي . مخدرات
  .لكن نجاحه لم يكن موازياً لنجاح شخص آخر لو أُعطي نفس ظروفه

أما عن بدء إصابته، فقد حدث في البداية اضـطراب فـي المـزاج    
لم يعد . وأصبح منشغلاً بنفسه وبدأ يشعر بالانحطاط والوقوع في الأحزان

تيقظ باكراً كعادته بذلك الاندفاع الذي كان في السابق وأصبح يعاني من يس
عدم الاهتمام بأعماله اليومية وفقدت الأحداث طعمها ولم تعد ممتعة كمـا  
كانت في السابق ولم تعد الأفكار تأتي إليه بالسرعة التي كانت تأتي بهـا  

ر بـالتردد  وأخذ يشـع . قديماً وأصبح يعاني من عدم القدرة على التركيز
  .وبدأت أعماله بالتراجع

ترافق كل ذلك بمشاعر العصبية وعدم الارتياح وبدأ يعاني من مشاعر 
الوحدة والفراغ وأخذ يراجع كل تلك الظروف التي قد تكون أدت لحالتـه  
العقلية الحالية وبدأ يتساءل هل تستحق الدنيا كل ذلك ؟ إلى أين أتجه ؟ هل 

  .ة بزوجتي وأطفالي ؟اهتم بالعمل ؟ هل اهتم حقيق

 ذج من تصنيف الاضطرابات الوجدانينمو

 الاضطرابات الانفعالية البدئية
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ورافق حزنه مراجعته للماضي نقص في الاهتمام بالعام حولـه    
. ـ انسحاب بطيء من اهتمامه بالنشـاطات الممتعـة كالطعـام الجـنس    

وبدأ يكون أفكـاراً  . وعاودته فكرة أنه ليس الشخص الذي يجب أن يكون
مترافقة بمشاعر انعدام القيمة والأمـل وأصـبح   مضطربة تقلل من قيمته 

  .كنتيجة لذلك يعتمد بشكل متزايد على تعاطف وتطمين الآخرين

كانت زوجته تدعمه ). أسرته(ازداد تقربه من الأشخاص المحيطين به 
  ، أي أنها حاولت ملء "لا تهتم فكل شيء على ما يرام: "في البداية قائلة

دراته السابقة مما يؤدي لتأثير سلبي على يصاب الجسم بالأمراض بفقد ق
قد يصاب البعض بالكآبة بسبب القيود الفيزيائية التي . الحالة النفسية

فرضها عليهم المرض، وقد يصابون بالكآبة بعد فقد عضو ما أو حتى فقده 
  .كلياً أ بسبب خطر المرض على الحياة نفسها

  يــــــــنراب وجداــــــــة آاضطــــــــالكآب  -  3.1.2
إن الكآبة كحزن طبيعي أو ارتكاس على الحال نادراً ما تكون شديدة حتى 
تسبب اضطراباً كبيراً في العمل أو العلاقات الإنسانية أو الوظائف الجسـمية،  

  .لكن الاكتئاب كاضطراب انفعالي يسبب مثل هذه الاضطرابات عادة

لحفاظ علـى  يضطرب الأداء المدرسي بشدة وتنقص رغبة المريض في ا
العلاقات العامة كما تضطرب الوظائف الجسمية فيفقـد المـريض اهتمامـه    
بالطعام ويصاب بالقمة، كذلك الحال بالنسبة للرغبة الجنسية، ويصـبح النـوم   

تخلف نفسي (ويصبح المريض بطيئاً . أمراً صعباً لا يفيد في إراحة المريض
وهذه هي . الانتحار). كيالهياج النفسي الحر(أو يكن مضطرباً بشدة ) حركي

  .المتلازمة السريرية الكاملة للاضطراب الوجداني

  .وكما هو الحال بالهوس فإنه من المفيد تقسيم الكآبة إلى بدئية وثانوية

ويعكس الحزن العادي كارتكاس على الحال فـإن الاكتئـاب البـدئي    
كاضطراب انفعالي يبدو غير متناسب مع أحداث الحياة ومشـاكلها التـي   

، كما أن شدة واستمرارية اضطراب المزاج تصل إلى نقطة اليأس  تسبقه
) كالهوس الثانوي(وعلى عكس الكآبة البدئية فإن الكآبة الثانوية . المرضي

  .تترافق مع أمراض جسدية أو نفسية أخرى

الكآبة الثانوية على أنها حالات  ربينѧز  وزملاؤه ثم وردرف قد وصف 
والعجز والتي توجد عادة كـرد فعـل علـى     من فقد البصيرة وفقد الأمل

بعـد ذاك  . الاضطرابات العقلية الوجدانية الشديدة وخاصة الفصام الكحلية
توسيع مفهوم الكآبة الثانوية إلى الكآبـة المشـاركة    آليرمان باريѧت اقترح 

وفيما يلي حالة من . للأمراض الباطنية، والكآبة المرافقة لاستعمال الأدوية
  .ة ثانوية لمرض هامالكآبة السريري

المحامية المشهورة لأول مرة عندما كان عمرهـا  ) م(تزوجت السيدة 
سنوات فقط بسبب الخـلاف الزوجـي    3ثلاثين سنة، استمر هذا الزواج 

. سـنة  36حول مسألة إنجاب الأولاد ثم تزوجت من رجل آخر هي بعمر 
ا كانت ستنجب عندما وصلت إلى نهاية الثلاثينيات كان قلقها كبيراً فيما إذ

زادت ضغوطها علـى زوجهـا لإقناعـه    . زادت رضاً أم لا. أولاداً أم لا
بالإنجاب لكنه رفض لأنه كان يرغب بتعميق العلاقة بينهمـا أكثـر قبـل    

تصاب بالكآبة وظهرت أعراض نقـص  ) م(الإنجاب وعندها بدأت السيدة 
حة التـي  الشهية ونقص الوزن مع آلام بطنية تشبه إلى حد كبير آلام القر

كما ظهر عند المريضة ارتفـاع فـي التـوتر    . أصابتها قبل عدة سنوات
كانت فحص الدم . الشرياني شُخّص على أنه ارتفاع توتر ناشئ عن القلق

تحسنت المريضة بعد المعالجة قليلاً ولفترة قصـيرة  . والبول طبيعية تماماً
اً بسبب شـكوكه  عندئذ استشار طبيبها طبيباً نفسي. ولكن الكآبة عادت إليها

ولدى إصرار المريضـة  . حول نقص الوزن واستمرار الشكاوى العضوية
بالحصول على فحوصات كاملة أدخلت المريضة إلى المستشـفى ولـدى   
إجراء صورة بالجهاز الطبقي المحـوري المحسـب ظهـر عنـدها ورم     

هكذا كانت الكآبـة الثانويـة المؤشـر الأول علـى     . بنكرياس غاز للكلية
وكانت قصة وأعراض المريضة تتناسب في البداية مع . ض الجسميالمر

كانت القصة . كآبة بدئية وقد أدت أعراضها المشوشة إلى تأخر التشخيص
المسببة للكآبة عند المريضة هامة ولسوء الحظ فإن الآلام البطنية وارتفاع 

إن سرطان البنكرياس هو أحـد الأمـراض   . التوتر ردت إلى سبب نفسي
 من المهم أن نتذكر أن مثل هذه . لتي تتظاهر بدئياً بمتلازمة اكتئابا
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ويلاحظ القارئ هنا ترافق مشاعر العظمة . البشرية ستستفيد من موته
قد تحدث عند المريض تخيلات العدمية . الواضحة مع احتقار الذات

Delusion of Nihilism   حيث يشعر المريض أن كل شيء لا أمل فيه
ل أنه لم يعد موجوداً وأن وقد يصبح مقتنعاً بشكل كام. وليس له معنى

وهذا يعكس درجة التراجع النفسي . العالم فقد فائدته وحتى أنه غير موجود
هكذا يصف . التي وصل إليها المريض ـ لقد فقد ارتباطه مع الواقع

المريض العالم حسب محتوى تفكيره بما أنه يعتقد أنه غير موجود، فالعالم 
 .أيضاً غير موجود

  Somatic - Delusionمريض بالتخيلات الجسمية وأخيراً قد يصاب ال
. قد تكون هذه الحالات تطوراً للقلق الجسدي الذي ظهر في بداية الاكتئاب

وبتطور اهتمام المريض بذاته وابتعاده عن العالم الخارجي يزداد اهتمامه 
وقد يسعى المريض في المراحل الباكرة إلـى المعونـة   . بمشكلات جسده

صبح نفاسياً فإنه يغدو مقتنعاً ـ رغم كل الدلائل المعاكسة  وعندما ي. الطبية
وقد يتصور أن أمعاءه انسـدت  . ـ أن جسده مصاب بالمرض والسرطان

وأنها تهترئ بسبب المرض أو أنه مصاب بمرض قلبي وأن النار تشـتعل  
إن أي عضو في جسم المريض قد يصـبح محـور تخـيلات    . في رأسه

ة صحوهالمريض التي قد تشغله طيلة مد.  

مع فقد المتعـة  (هكذا تطور مريضنا من الكآبة الكبرى إلى السوداوية 
بالأمور الممتعة وتنقص في رد فعله تجاه المحرضات السارة إضافة لسوء 

مـع الخيـل   (وأخيراً تطور على الاكتئاب النفاسـي  ) أعراضه الاكتئابية
قد أخذ إحساسـه  ل). الاكتئابي، الإهلاسات، التخيلات، وفقد الشعور بالواقع

الداخلي بنفسه مكان إحساسه الحقيقي بالعالم الخارجي الواقعي وفقد قدرته 
إن مريضنا نفاسي لأنه يعاني . على التمييز بين ما هو حقيقي وغير حقيقي
إنه كالطفـل الصـغير فقـد    . من تراجع شامل وعميق في وظائفه النفسية

يجري خارجه وهذا هـو  القدرة على التمييز بين ما يجري داخله وبين ما 
إن الاضطراب العميق في المزاج هو الذي يميز النفاسـات  . لب النفاسية

الوجدانية التي صفت عـن النفـاس الفصـامي حيـث يكـون التجـرؤ       
Fragmentation     في الوظائف العقلية أكثر شمولية، بينما هو نـادر فـي

  .فاسيةالاكتئاب أن يكون كعرض أول ورئيسي قبل بداية المظاهر الن

وعلى كل فإنه من الصعب التمييز بين الكآبة ثنائية القطـب أحاديـة   
 القطب لذلك وصفت بعض الفروق في الجدول التالي

 جدول التمييز بين الكآبة أحادية وثنائية القطب
 

 

  أحادية القطب ثنائية القطب
 قصة الهوس غير موجودة موجودة

مــــــــــن% 90 منها% 10
الاضـــــــطرابات

 الانفعالية

 الحدوثنسبة

2الذآور : الإناث متساوية
 :1 

علاقتها بالجنس

ــة ــادة مزاجي ع
 دورية

قد تظهر ضمن مجال
ــن ــع مـــ واســـ
الشخصـــيات ـ
وسواســـــــــية

ــة ـ( اآتئابيـ
ــية ـ مازوشــ
ــة ـ اتكاليــ
نرجســــية ـ
هســـتريائية ـ

 ).حدية

ــل ــخص قب الش
 المرض

30عادة بعد عمر  سنة 30قبل 
 سنة

 بدءعمر ال

ورغم أنها نجحت بعض الشيء إلا أن ذلك لم يكن . لاكتئابالفراغ الذي خلقه ا
انحدر كثيراً وأصبح بحاجة إلى أكثر مـن   Self esteemفتقديره لذاته . كافياً

واستمر في تراجعه وبحثه عن تطمين . كلمات قليلة كي يعود إلى حالته السابقة
زوجته حتى نفذ صبر زوجته فانفجرت غاضبة وأخذت تنتقـده بـدلاً مـن    

. عندئذ شعر المريض أنه كل ما كان يشعر به تجاه نفسـه صـحيح  . شجيعهت
حيث يشعر المريض شعراً سيئاً . وهذه هي الحالة التي يجد فيها المريض نفسه

وينقص تقديره لذاته وفي بحثه وسعيه للدعم الخارجي فإنه يدخل في النهاية في 
راء الذاتية، ويصبح عداء مع أولئك القريبين منه كي يؤكد لنفسه مشاعر الإزد

  .العالم عندئذ متلائماً مع حاجة المريض للعقاب الخارجي

هذه الانسحابية تذكرنا بتلك الملاحظة عنـد  . ويزداد انسحاب المريض
الأوليات بعد أن يبعدوا عن أمهاتهم كذلك مع الأطفال المصابين بالاكتئاب 

لـه بـالتفكير   أصبح المريض الآن بحالة تسمح . بعد فصلهم عن أمهاتهم
قـد  ) أعراض نباتيـة (كما أن بعض الأعراض الجسمية للكآبة . بالانتحار

 psychomotor )التأخر الجسمي النفسي(يبد المريض حزيناً متعباً . ظهرت
Retardation  .   حيث يستيقظ باكراً فـي الصـباح أنه لا ينام بشكل كاف

ص الشهية والوزن، كما أنه يعاني من الأرق ونق. ليمضي بقية نهاره متعباً
ورغم كـل هـذه   . وهنا يمكننا أن نقول أن المريض يعاني من كآبة كبرى

الأعراض فقد لا يذهب المريض للأخصائي النفسي ويستمر في عمله رغم 
  .التناقص الكبير في قدراته والمظهر الكئيب الذي يبدو به

أصبح اضطراب المزاج الآن أكثر عمقاً وظهرت مشاعر الذنب والخجـل  
الفراغ وفقد المريض قدرته على التركيز التفكير حيث شعر بأن أفكاره مختلطة و

إن انسحابه من النشاطات الممتعة يجعـل الشـخص   . وأن قدرة تركيزه قد شُلّت
  .العادي يحس بأن هناك شيئاً ناقصاً في هذا الشخص

المريض لم يعد الآن يطلب الدعم والتعاطف ولا يشعر بحاجة للحـب  
إنه يشعر بعدم القيمة ويشغل نفسه بالأفكار الانتحاريـة التـي   . والاهتمام

لم يعد الآن يستطيع العمـل  . تصبح أكثر شدة وتشغل مجمل فترة صحوه
وهو . كما كان في بداية مرضه إنه لا يأكل شيئاً ووزنه ناقص بشكل كبير

 إنه يستيقظ باكراً حيـث . بالكاد يستطيع النوم وإذا نام فلساعات قليلة فقط
. وأكثر النشاطات بساطة تصبح صـعبة . يكون التعب والكآبة على أشدهما

وهو يشعر بمشاعر الامـتلاء  . وهو يجند كل قدراته للقيام بأبسط المهمات
المبهمة في رأسه وصدره وبثقل كبير في رجليه لا شيء أبـداً يسـتطيع   

ويدخل المـريض  . مساعدته، هذا شعور يصعب تصوره من قبل الآخرين
  . Melancholiaفي مرحلة السوداوية عندئذ 

وقد يتقدم اليأس أكثر حيث يقع المريض فـي حالـة خبـل اكتئـابي     
Depressive Stupor     حيث يجلس المريض على الكرسـي لسـاعات ،

وجهه كئيب وعيناه تتطلعان نحو الأرض ويداه بين ركبتيه أو أنه يصـبح  
 ـ . هائجاً يروح ويجيء في الغرفة دن هدف ريض علـى  وقد يجلـس الم

لقد أصبح المـريض فـي حالـة نفـاس اكتئـابي      . الكرسي ليحدث نفسه
Psychotic Depression .  

وقد يبدأ المريض بالإهلاس يصبح منْشَداً بشكل كامل للأصوات التـي  
إنها تصف تصرفاته بأنهـا  . يسمعها، وهي أصوات تصفه بالصفات السيئة

نفسه في السـابق فهـي    خاطئة وتؤكد له تلك المشاعر التي شعر بها نحو
وهي تجسيم لأفكاره الذاتية باحتقـار نفسـه   . تدعوه بالغبي وعديم الفائدة

وأكثر الأمور غرابة هي حدوث نظام من الأوهام . وكأنها آتية من الخارج
  :التي تأخذ أحد الأشكال الثلاثة

 Delusion ofهناك تخيلات بعدم القيمـة والشـعور بالـذَنب    : الأول
Worthlessness and Sinfulness     هي تثير اسـتغراب السـامع لأنهـا

إذ إن رجلاً ناجحاً ومحبوباً . تشويهات اضحة للحقيقة تتضمن تناقضاً كبيراً
 عي بأنه مجرم شرير اجتمعت فيه كل شرور العالم وأنوأباً حقيقياً قد يد 
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 جدول الأعراض المزدوجة في المزاجية الدورية

خلال المرحلة الاآتئابيـة
ــنخفض أو ــزاج م ــاك م هن

ــام ــد للاهتم ــة فق والمتع
بكــل أو تقريبــاً آــل
النشاطات المعتادة وعلى

 :الأقل واحد من التالي

خلال فـترة مـا تحـت الهـوس
هناك ارتفاع أو انفتـاح
أو فرط حساسـية بـالمزاج
:وعلى الأقل واحد مما يلي

ـ نقص النوم أو فـرط  1
 النوم

 ـ نقص الحاجة للنوم 1

ـ نقص القدرات أ تعب  2
 مزمن 

ــر    2 ــة أآث ــن ـ طاق م
 المعتاد

ــدير   3 ـ مشاعر النقص 3 ــادة في تق ـ زي
 النفس

ــاءة أ   4 ــص الكف ـ نق
الإنتاجيــة في العمــل أ

 .المدرسة أو المنزل

ـ زيــادة الإنتاجيــة،   4
تتشارك عادة مـع سـاعات
ــها ــافية يفرض ــل إض عم

 .الشخص على نفسه
ـ نقـص القـدرة علـى  5

الترآيز أو الانتبـاه أو
 .التفكير بشكل جيد

كير خلاйق حـاد وغـيرـ تف  5
 عادي

ـ الرغبة بالاجتماع مع  6 ـ انسحاب اجتماعي 6
ــرين  ــديدة(الآخ ــة ش رغب
 )برؤيتهم

ــام أو   7 ــص الاهتم ـ نق
 .الاستمتاع بالجنس

اـه  7  ـفرط الجنسية دون الانتب
 .للنتائج المؤلمة لذلك

ــارآة في   8 ــص المش ـ نق
النشـــاطات الســـارة،
ــاه ــذنب تج ــعور بال والش

 .ضينشاطات الما

ـ تورط في نشـاطات سـارة  8
دون الانتبـــاه لاحتمـــال
النتائج المؤلمة مثل السُـكر
والأعمال التجارية انونـة

 والقيادة المتهورة
 ـ شخص لا يهدأ 9 ـ الشعور بالبطاءة 9

 .ـ أآثر آلاماً من المعتاد 10 .ـ نقص في الكلام 10
ـ شــعور تشــائمي   11

ــتقبل أو ــبة للمس بالنس
لأحــــداثالــــتفكير با

 .الماضية

ــاؤل أو   11 ــرط تف ـ ف
 المبالغة بإنجازات الماضي

ـ الــــدموع أو     12
 .البكاء

ـ المبالغــة بالضــحك   12
 .واستعمال الجناس

إلى تحت مجموعة أخرى من مرضى سوء المزاج عندها  1983عام 
 depressiveمقنَّـع أو مسـاو لاكتئـاب     Masked Depressionاكتئاب 

Equivalents ضى الذين يعانون من انخفاض المزاج أو الألم خاصة المر
  .المزمن المجهول السبب أو في بعض الحالات من اضطرابات التحويل

وهكذا يظهر أن اضطرابات سوء المـزاج هـي مجموعـة مختلفـة     
  :مجموعات هي 4المناشئ تتألف على الأقل من 

  .مريض مع اضطرابات وجدانية صريحة بشكل خفيف أو مضعف ـ 1

يض مع اضطرابات جسمية، وهي مساويات للاكتئـاب تظهـر   مرـ   2
  .بشكل أعراض جسمية أكثر من اضطرابات بالمزاج

ــة  ـ    3  Depressiveمرضــى باضــطرابات الشخصــية الاكتئابي
Personality Disorders   ــية ــطرابات المازوش  Masochisticأو اض
Personality Disorders ات لتي تتظاهر بنقص تقدير الذات ومختلف صفا

  .الشخصية سيئة التكيف أكثر من كونها اضطراباً بالمزاج

تـطيع    ـ     4 مرضى مع قدرة سيئة على التكيف مع مزاج منخفض حيث لا نس
  .تحديد العامل المسبب بشكل واضح أو أنه غير مشخص بشكل صحيح

 .وسندرس الآن ثلاث أمثلة شائعة من الثلاثة الأخيرة

لبدءنمط ا تدريجية عادة فجائية غالباً
اســــــتمرار أطول عادة أقصر عادة

 النبات
اية النوبات تدريجية عادة فجائية عادة

 عدد النوبات قليلة عادة قد تكون عديدة
قد تكـون آـبيرة
مــــع مظــــاهر

 نفاسية

قد تكون آبيرة مع
 مظاهر نفاسية

الخسارة

ــواد ــان الم إدم
 وأفعال جبرية

الاختلاطات الانتحار

الليثيوم ة عادةغير مفيد مفيد عادة
قـــد تـــؤدي إلى

 الهوس
مضـــــــادات مفيدة عادة

 الكآبة
 

 ــ  – 3 ـѧѧѧѧѧـةــالضطرابــــــــــѧѧѧѧѧـات وجدانيــــــــــѧѧѧѧѧـة أخــــــــــــــѧѧѧѧѧـرى خاصــ
Other Specific Affective Disorders :  

  : المميزات الرئيسية لهذه الاضطرابات هي

بدأ في مرحلة الرشد مرحلة مزمنة تستمر لسنتين على الأقل ت ـ 1
  .الباكرة دون بداية واضحة

اضطراب في المزاج ليس من الشدة الكافية ليصبح صفياً لنوبات  ـ 2
  ).متلازمة وجدانية كاملة(الهوس أو نوبات الكآبة الكبرى 

بدء من تعديله الثالث  DSMفي نظام  . غياب الأعراض النفاسية ـ 3
يوجد اضطرابات في هذه   تبعه من تعديلات حتى الآن وما1980عام 

  .المزاجية الدورية وسوء المزاج: المجموعة هما

  : Cyclothymic Disordersة ـــــــــــة الدوريــــــــــالمزاجي  -1.3
حيث تجد فترات متعددة من الاكتئاب وما تحت الهوس تفصل بينها 

ة فترات من المزاج الطبيعي أو قد تكون متداخلة فيما بينها أو متناوب
وتتضمن فترات الاكتئاب ـ ما تحت الهوس مجموعتين من الأعراض 

وزملاؤه مجموعة  أآيسكال قدم 1977كما أشير لذلك بالجدول السابق، عام 
من القواعد الصالحة لاعتبار المزاجية الدورية وكأنها نوع ضعيف أو 

التشابه بالأعراض : وهذه تتضمن. مضعف من الاضطراب ثنائي القطب
نوعين، زيادة نسبة الاضطرابات الوجدانية في الأقارب العضويين في ال

لمرضى المزاجية الدورية، كذلك زيادة نسبة المزاجية الدورية في أقارب 
مرضى الاضطرابات ثنائية القطب، نسبة المزاجين الدوريين الذين 
يتحولون إلى الاضطرابات ثنائية القطب، وقابلية النوعين للاستجابة 

، وحدوث ما تحت الهوس عند النوعين عند المعالجة )بالليثيوم بالمعالجة
على كل فإن هناك عدد من مرضى المزاجية الدورية لا . بثلاثيات الحلقة

يبدون ذلك القرب الشديد من ثنائية القطب والذين يعتبرون أنهم يعانون من 
  Cyclothymic Personality Disordersاضطرابات الشخصية الدورية 

  .اليوم بحاجة للمزيد من الأبحاث لإثبات ذلكونحن 

  : Dysthymic Disorders: زاجــــــــوء المـــــــس – 2.3
نفس المشكلة تشاهد هنا حيث تظهر الأعراض الاكتئابيـة الموجـودة   

وقـد  . بالجدول التالي لكنها ليست كافية لتشخيص مرحلة اكتئابية كبـرى 
رضى سوء المزاج والـذي  أن مجموعة من م 1983عام  أكيسكالأظهر 

 Subaffective" اضطرابات سـوء المـزاج التحـت وجدانيـة    "أسماهم 
Dysthymic Disorders قصيرة في مرحلـة حركـات   . كان لديهم كوامن

العين السريعة أثناء النوم تشابه المرضى الـذين عنـدهم كآبـة كبـرى     
وعلى كل فهناك مجموعة أخرى مـن  . ويستجيبون بشكل لمضادات الكآبة
الذين أسماهم أكيسكال اضطرابات طيف (المصابين بالاكتئاب بشكل مزمن 

لديهم كوامن فترة حركات  "Gharacter "Spectrum Disordersالشخصية 
أشـار  . العين السريعة بشكل طبيعي وهم لا يستجيبون لمضادات الاكتئاب

 كليرمان
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   :Paradoxical Depressionالاآتئــاب التناقضــي   -  3.3.3
وأفضل مثال عليـه  " أو عصاب النجاح" اكتئاب الترقية"ويسمى أيضاً 

هو السياسي الذي يقع فريسة الاكتئاب بعد نجاحـه فـي الانتخابـات أو    
الموظف الذي يصاب بالاكتئاب بعد الترقية وجاءت التسمية التناقضـي أو  
العجيب لأن الشخص يصاب به بدل أن تغمره السعادة والسـرور بسـبب   

  ".غرقوا بالنجاح"ن يسمن إنهم الناس الذي. المكسب الذي حصل عليه

لقد تحدثنا عن الفقـد ونقـص تقـدير الـذات     . ولكن كيف نفسر ذلك
ولكننا عندما نتعرف علـى  . والشعور بالذنب وهذه كلها ليست ظاهرة هنا

أولئك الأشخاص بشكل أعمق ونتعرف على تاريخهم وأرضياتهم العائليـة  
د هـؤلاء تشـترك مـع    إن فكرة النجاح عن. نستطيع أن نجد ارتباطاً هاماً

شعور عدائي أو حتى إجرامي بالفوز على بعض الأشخاص الذين ظهروا 
في ماضيهم وعادة ما يكونوا أهلاً وأخوة وهكذا فإن النجاح بالنسبة لهؤلاء 
الأشخاص هو مأساة حقيقية، إنه ليس نجاحاًُ بالمعنى العادي إنه بالنسبة لهم 

وهناك دائماً خسارة في . فيه إنه نصر مشكوك: خطيئة يجب التفكير عنها
وبالنسـبة  . كل نجاح أو ترقية ـ إنه فقد أمان العمل في المرتبـة الأقـل   

لبعض الناس تعني زيادة المسؤولية في المرتبة الجديدة زيادة في العـبء  
  .مما يؤدي للاكتئاب بدل السعادة

  ةــــــــــــة سريريــــــــــــــقص -4
مشفى للتحري عن الإقياءات التي أصابته سنة، دخل ال 75السيد هـ ، 

كغ من وزنه كانت كل الفحوص  10منذ شهر وفقد على أثرها ما يقارب  
بدأت الأعراض عنده في اليـوم التـالي لكشـف    . ضمن الحدود الطبيعية

وكان يوم كشف الحجارة هو اليوم السـابق بيـومين   . حجارة قبر زوجته
واحد الذكرى الثالثـة والخمسـين    للذكرى الأولى لوفاة زوجته ويتلو بيوم

توفيت زوجته بسبب سرطان معوي وكان قد قام هو بالعنايـة  . لزواجهما
بها بالمنزل خلال الأربعة أشهر الأخيرة من عمرها قبل أن تمضي أواخر 

وبالتحدث مـع بنـات   . أيامها في نفس المشفى الذي يتواجد فيه هو اليوم
ل زوجته وتمنـى لهـا المـوت    السيد هـ تبين أنه شعر بالحزن على حا

خلال الجنازة لم يظهر عليه أي تأثر فهـو الرجـل   . ليخلصها من عذابها
لقد كان يفتخر بكونـه  . الذي عرف عنه عدم التأثر بالأحداث والمشكلات

  .رجلاً صلباً يستطيع تولي كل أموره بنفسه

أثناء وجوده في المستشفى تذكر أن زوجته أصيبت بالإقيـاء وفقـدت   
عندئذ راودته الأفكار الانتحارية فهو لا يريد . من وزنها قبل الوفاة الكثير

. أن يمر بما مرت به زوجته بعد أن اعتقد بأنه مصاب مثلهـا بالسـرطان  
 ـ لقـد راودتـه   . يلاحظ القارئ ملاحظات واضحة حول قضية السيد هـ

لقـد بـدأت   . الأفكار الانتحارية عندما اعتقد أنه مصاب بالسرطان مثلهـا 
لقد ناسب هـذا اليـوم ذكـرى وفاتهـا     . ه بعد ذكرى وفاة زوجتهأعراض

لقد اعتنى بزوجته وشاهد مـا عانتـه   . وذكرى زواجهما الثالثة والخمسين
وعندما توفيت لم يحزن الزوج . وتمنى لها الموت كي تتخلص مما هي فيه

عليها كعادة الناس بل كبت مشاعره وأخفاها، لم يعاني من الشعور بالذنب 
عر به كل شخص عندما يفقد شخصاً يحبه وخاصة إذا كـان قـد   الذي يش

لقد أصيب بارتكاس المناسبة الـذي أخـذ   . تمنى له الموت لأي سبب كان
شكل اضطراب تحيل لقد اتحد في هذه المناسبة مع زوجته وأصبح وكأنـه  

لقد دخل المشـفى الـذي   . هي دون شعوره وظهرت عنده نفس الأعراض
أما الأفكار الانتحاريـة التـي   . فس المرضدخلته وتصور أنه مصاب بن

راودته فهي محاولة للعودة والاجتماع بها لكي يتخلص من الشعور بالذنب 
لقد عانى السيد هـ مـن أعـراض   . الذي اعتراه بسبب تمنيه الموت لها

إن الكثير من المصابين بالاكتئاب يتوجهون إلى . الأسى والحداء المرضي
 المرض الجسدي، ومن هنا تعقيد التعامل مع الطبيب سعياً وراء معالجة 

 Adjustmentاضطرابات التكيف المترافقة مع مزاج آئيب   -  3.3
Disorders With Depressed Mood   

   Pathological Mourning: يــــــداد المرضـــــــالح  -  1.3.3
لقد وصفت أعراض الحداد المرضي وعلاماته كثيراً ما يزور 

ب بسبب أمراض جسمية أعراض تحيل تعود في سببها إلى المريض الطبي
ارتكاس أسي مرضي، رغم أن المريض غير متنبه للعلاقة بين أعراضه 
الجسمية والفقد السابق والجدول التالي يبين الفرق بين الحداد الطبيعي 

وفي حالات أخرى قد تظهر أعراض اكتئاب كبير . والحداد المرضي
غير منتبه إلى أن سبب أعراضه الجسمية  بسبب فقد قريب لكن المريض

يجب على الأطباء السؤال بشكل روتيني عن حالات الفقد . هو الفقد السابق
  .القريبة في محيط المريض

علامات الحداد المرضي  علامات الحداد الطبيعي 
ـ اسـتمرار الانكـار  1

مع اسى متأخر او غائب
ــدم    1 ــض ، عـ ـ  رفـ

 .تصديق، انكار، صدمة
آتئاب مع اصابةـ  ا  2

تقييم الـذات، انكـار
ومشاعر انتحاريـة مـع

 . تصرفات محطمة للنفس

ـ  حزن عميق وشـعور  2
بذنب النجاة، وتقيـيم

 الذات لايزال سليماً

ـ مرض عضـوي حقيقـي  3
 .واعتلال صحي

ـ اعــراض جســمية   3
ــابات ــدون اص ــدة ب عدي

 .عضوية حقيقية
ـ  انعزال اجتمـاعي  4

 .مترق
ــدم    4 ــاس بعـ ـ احسـ

الواقعية والانسحاب عن
 .الاخرين

ـ غضب وعداء دائمان  5
يؤديــان لحــالات زوريــة
خاصة نحو الجهاز الطـبي،
او بــالعكس خــوف لكــل
ــب ــن الغضـ ــبير عـ تعـ

 .والعداء

ــهولة    5 ــب وسـ ـ غضـ
 .الاستثارة

ـ اضــطرابات ســلوك   6
ــع ــا م ــتمرة، غالب مس
زيادة فعالية مسـتمرة
وغير مترافقة مع احسـاس

 .بالفقد والاسى

ـ  اضــــطرابات     6
السلوك، مع شعور بعدم
ــة ــاح، واللاهدفي الارتي

،)عــدم وجــود هــدف  (
 .والتصرف الالي

ـ استمرار الانشـغال  7
الفكري بذآريات المتوفي
لدرجة البحث عن اعادة

 .العلاقة معه

ـ انشــغال فكــري   7
بذآريات المتوفي، احـلام
ــات، ــوفي، اهلاس ــن المت ع

 .خوف من الجنون
ويليــةـ  اعــراض تح   8

 .شبيهة بأعراض المتوفي
ـ  تحقيق شخصية بعـض  8

 معالم او قدرات المتوفي

 جدول يبين الفروق بين الحداد الطبيعي والمرضي

 The Anniversaryارتكاسѧѧѧѧات المناسѧѧѧѧبات السѧѧѧѧنوية     -  2.3.3
Reaction:   

يجب على الطبيب أن يسأل عن الفقد في الماضي، بشكل روتيني لأن 
فهناك بعض الناس . السنوية هو أكثر شويعاً مما نلاحظه ارتكاس المناسبة

إن تـاريخ  . يصابون بالكآبة في فترة معينة من السنة ولعدة سنوات متتالية
اليوم تحدث فيه هذه الحالة قد يكون موعد ولادة أ وفاة الشخص المحبوب 

ليس من الضروري أن الارتكاس اكتئابي الشكل بـل أنـه قـد    . الذي فُقد
. شكل هجمة قلق أو أعراض تحويل أو اضطرابات نفسية جسديةيتظاهر ب

وحتى لو ظهرت مثل هذه الأعراض فإنها لا تعد كونها مساويات للاكتئاب 
التي صفت قبلاً وبشكل آخر فإنها أعراض جسدية تخفي ورائهـا الحـزن   
والاكتئاب إن الأعراض وتفسيراتها الدقيقة من شخص لآخر كلهـا تمثـل   

 .تي تتعلق بشخص محبوببعض الصراعات ال
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كما ذكرت فإن مضادات النفاس كالفينوثيازين يمكن أن : خرىأدوية أ
تفيد في معالجة المرضى المصابين بالاكتئاب النفسـي ويجـب إشـراكها    
بمضادات الاكتئاب كي تكون مفيدة إن استعمال المنشطات كالانفتامين غير 

مثلاً المسن الكئيـب الـذي لا يسـتطيع    . مفيدة عملياً إلا في حالات نادرة
عراض المضادة للكولين، المهدئة، والأعراض الوعائية القلبيـة  تحمل الأ

  .لثلاثيات الحلقة يمكن أن يستعمل الأنفتامين بعيارات منخفضة

ثم ظهرت الأدوية المعاصرة في العقود الثلاث السابقة والتـي تعتبـر   
  .لكنها غالية الثمن بشكل عام) غير نمطية(انتقائية 

 النموذج الآلية المرجع
نفسي ـ1  

 المنشأ
ــة فرويد، أبرهام ــة الموجه العدواني

 نحو النفس
آ ـ

التحليل 
 النفسي

ــياء سبيتز، بولبي ــد الأشـــ فقـــ
 والانفصال

 فقد تقدير الذات بيبرينغ
وجود شخصـية بصـفات آودوف

 مهيأة للمرض
الرؤيا الاسـتعرافية بيك

ــذات ــلبية للـ السـ
والتجارب والشخصـية

 والمستقبل

ب ـ
 استعرافي

 ج ـ سلوآي العجز المتعلم لغمانسي
 فقد الدعم الإيجابي لونيسون

 د ـ وجودي فقد معنى الوجود بيكر
ــمان ــارت، ويس ب

 وآليرمان
فقد الدور الاجتماعي

 أو الثقافي
ـ ثقافي 2

 واجتماعي
آولمان، جيرستون،

 وينكور
انتقــال وراثــي عــبر

 آليات متعددة
 آ ـ وراثي

غرينفقد النواريبي ن .سكيلدآروت
والسيروتونين آوسـطاء

 عصبية

ب ـ عصبي
 آيماوي

ج ـ عصبي  
 غدي

ــن ــاروول، لوس آ
 وبرانخ

نقــص الإفــراز تحــت
ــامي ــريري النخ الس

 الكظري

صمПي

آويفر، بوشبوم،
 وير

نقــص وظيفــة الجهــاز
ــدماغ ــبي ـ ال اللم
ــؤدي ــيني تـــ البـــ
ــوم ــطرابات في الن لاض
ــنظم ــيس وال والأحاس

 .البيولوجي

د ـ عصبي
جي فيزيولو

ــة .أندريسن ــطراب البنيـ اضـ
 العصبية التشريحية

هــ ـ عصـبي
 تشريحي

  :Electroconvulsive Therapyالمعالجة بالصدمة الكهربائي   -  3.6

إن القليل من وسائل المعالجة في الطب النفسي أثارت جدلاً اجتماعيـاً  
لى أكثر مما سببته المعالجة بهذه الطريقة، ويعود ذلك في جزء كبير منه إ

استعمالها الكثير من أجل معالجة عدد كبير مـن الاضـطرابات العقليـة    
  .وللأعراض الجانبية الكبيرة التي سببتها بسبب سوء التقنية التحذيرية

نستعمل هذه الطريقة اليوم من أجل الاكتئابات الكبرى التي لم تستجب 
بشـكل  كما أنها تسـتعمل  . للمعالجة بمضادات الاكتئاب والمعالجة النفسية

  .نادر لمعالجة الفصام الحاد والهوس الشديد

 

لقد أشار الكثير من أطباء الصحة إلى أن نسبة عالية من . المريض الكئيب
مرضاهم تتضمن مرضى كآبة يتظاهرون في البداية بمظهر مرض جسدي 

عن . أو بالشكل مساويات الكآبة التي تخفي تحتها اضطراباً في المزايا
ض جسدي إضافة لفشل الطبيب في كشف الحالة البحث المضني عن مر

النفسية المستترة إضافة لمشاكل الحياة اليومية قد تؤدي جميعاً لزيادة سوء 
  .حالة المريض وزيادة احتمال الانتحار

  :Etiologyاب ـــــــــــــــالأسب -5
وكما هو الحال بالنسبة للفصام فإن من أكثر الحالات أهميـة وتحـدياً   

بيب والباحث في السنوات القادمة ستكون شرح أسباب الاكتئاب بالنسبة للط
لن أقوم هنا بشـرح مختلـف   . وتحديد أنواعه المختلفة بناء على الأسباب

إن أهم الأسباب . الفرضيات العضوية والنفسية والاجتماعية الثقافية للكآبة
وأكثرها قبولاً انه في مريض واحد فإن عدة أسباب قد تتداخل في إحـداث  

لكآبة وإن اجتماع يحده أسباب عند أي شخص قد تؤدي لزيادة احتماليـة  ا
  .تشكل اضطراب اكتئابي عنده

  :Treatmentة ــــــــــــالمعالج -6
  :Antidepressant Drugs: الأدوية المضادة للاآتئاب  -1.6

لقد أدى استعمال هذه الأدوية لتحسين كبير في معالجة الاضـطرابات  
وفي مثـل  . من مرضى الكآبة الكبرى نفاسية %70الي الاكتئابية وإن حو

وظهرت أنواع ). الفينوثيازين(هذه الحالات يضاف إليها مضاد للنفاس مثل 
إن مثـل  . جديدة من مضادات الكآبة وعلى رأسها مشتقات البنزوديازه بين

هذه الأدوية ذات الفارق الكبير بين المقادير الدوائية المقادير السـمية أدت  
كبير في الأعراض الجانبية والأخطار خاصة عندما تُؤخذ بكميات  لتناقص

كما تستعمل مثبطات خميرة المنوأمينو . كبيرة عمداً في محاولات الانتحار
أوكسيداز بشكل عام في الاكتئاب غير النموذجي حيث تمتـزج أعـراض   
القلق والرهاب الأعراض المراقبة مع الأعراض الاكتئابية وحيث تكـون  

التأخر النفسي الحركي ونقص الوزن (النباتية أو الجسمية للكآبة  الأعراض
وهنا يجب علـى الطبيـب أن   . غائبة) والشهية والاستيقاظ الباكر والتعب

ينتبه إلى الأعراض الجانبية هي ارتفاع التوتر الشرياني بعد تناول أطعمة 
لمصـفى،  الجبن، البيرة، النبيذ الأحمر، اللبن ا(حاوية على التيرامين مثل 

، كما أن الكميات الكبيرة من القهوة والشاي قد تؤدي لنوب ارتفـاع  )الكبد
وعندما يريد الطبيب تطبيق هـذه  . توتر شرياني إذ أخدت مع هذه الأدوية

الأدوية عليه أن يفكر بالعوامل التي تحسن نسبة الاستجابة مثل الاستجابة 
كما أن وجود . د أقاربهالسابقة الجيدة للأدوية عند الشخص نفسه أو عند أح

أعراض جسمية أو نباتية يترافق عادة باستجابة جديدة خاصـة بثلاثيـات   
كما أن الحالة الاقتصادية والاجتماعية العالية ووجـود الشخصـية   . الحلقة

العلامـات  . يحسن فرصة المـريض  Compulsvapersonalityالإجبارية 
ة للاكتئـاب أو النفـاس   السيئة للاستجابة تتضمن النوبات السابقة المتكرر

  .ووجود اضطراب شخصية كبير

  :Lithiumالليثيوم  - 2.6
كما وصف في بحث الهوس فإنـه يسـتعمل أوليـاً فـي المصـابين      

من هؤلاء المرضى في  %70بالاضطرابات ثنائية القطب وفائدته تقدر بـ 
كما أن الليثيوم . تخفيف الأعراض بشكل حاد وإنقاص شدة ومعاودة الحالة

كون مفيداً للمرضى الذين يعانون مـن اضـطرابات ثنائيـة القطـب     قد ي
الدراسات الحديثة تشير إلى . المعاودة رغم أن هذه الدراسات ليست مقنعة

فائدته بالاستعمال إلى جانب مضادات الكآبة ثلاثية الحلقة فـي الاكتئـاب   
  .المعند على المعالجة

 

Arabpsynet e.Journal:  N°20 – Autumn  2008  
 

 2008خريــــــــــــــف        -  20الـعــــدد   :  مجلــــــة  شبكـــــة العلـــــــــوم النفسيـــــــة العربيـــــــة

  89    



 Papers & Articles  @pübÔß@@ë@@tb¡c@ @
 

  :Hospitalizationاء ــــــــــــــــالاستشف  -  5.6

في الاكتئاب هو أقل منه في الفصـام والهـوس    إن لزوم الدخول للمشفى
  .للمكتئبين) %3(بالنسبة للمكتئبات و %)6(ويقدر أن نسبة الحاجة للمشفى هي 

  :Prognosisذار ـــــــــــــــــــالإن -7 
إن فترة المرض بالنسبة للمريض الذي لم يتلقى أي معالجة نفسـية أو  

بدئية وعودتـه إلـى وظائفـه    أشهر بين إصابته ال 9ـ     6دوائية هي       
وباستعمال سائل المعالجة الدوائية أو النفسية تكون فترة المـرض  . العادية

  .أقصر وتتراوح بين أسابيع إلى عدة أشهر

من المرضى المصابين بالاكتئاب يعانون % 15ـ      10ورغم العلاج فإن 
يكـن ذلـك أكثـر    . من شكل مزمن مع عقابيل قصور اجتماعي ووظيفي

  .إذا تكررت النوب احتمالاً

وهؤلاء  %)50(إن المعاودة في الاكتئاب وحيد القطب عالية تصل لـ 
الأشخاص المصابين بالاكتئاب لـديهم عامـل خطـورة كبيـر لحـدوث      
اضطرابات ثنائي القطب أكبر من أولئك المصابين بنوبة كآبة كبرى واحدة 

انتحاريـة   إن نسبة الذين دخلوا للمشفى بسبب الاكتئاب ولديهم ميـل . فقط
لذلك على السريري أن ينتبه إلى أي مريض يعطي قصة كآبة %) 15(هي 

سواء كانت عرضاً لارتكاس للحال أو جزء من تناذر كامل لاضـطرابات  
كما أن على السريري أن يتذكر أن الاضـطراب  . مقنَّع بأعراض جسمية

  .الاكتئابي قد يتظاهر بشكل مقنَّع بأعراض جسمية كشكوى وحيدة

من مرضى الكآبة خاصة بالحالات  %95ـ       85هذه الوسيلة في  تفيد 
الشديدة وهي تفيد في حوالي نصف الذي لم يسـتفيدوا علـى إشـراك    
مضادات الاكتئاب وظلوا يعانون من كآبـة كبـرى تجـرى الصـدمة     

أسابيع وتؤدي لتحسـن   4ـ       3الكهربائية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 
هذا علـى  . ياناً من الجلسة الثالثةسريع وواضح لأعراض الاكتئاب أح

خلال مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة التي تتطلب من عشرة أيام إلـى  
إن التأثيرات الجانبيـة لهـذه   . ثلاثة أسابيع كي تبدأ تأثيرها التدريجي

. الوسيلة عابرة وأكثر المرضى يعانون من قصور في الذاكرة القريبـة 
ة كما هي الحال بالنسبة للتخـدير  إن اضطرابات الذاكرة المزمنة نادر

  .العام القصير الفترة

  :Psychotherapyة ـــــــــــة النفسيـــــــــــالمعالج  -  4.6
إن الأبحاث الحديثة تتوجه بشكل متزايـد نحـو اسـتعمال المعالجـة     

إن المعلومات الجديدة تظهر أن المعالجة النفسية تملك نفس فائـدة  . النفسية
ات الاكتئاب وأن استعمال  أحدهما لوحده يملك فائدة أقـل  المعالجة بمضاد

  .مما لو استعمل الاثنان معاً

إن نوع المعالجة النفسية المستعملة يعتمد في جزء كبير على اهتمـام  
المريض والرؤيا العملية للطبيب إن إعطاء المريض المناسـب المعالجـة   

لتربوية، والمعالجـة  الموجهة نحو بصيرته، والمعالجة الداعمة، المعالجة ا
السلوكية تكون كلها مفيدة ويظهر أن استعمال عدة وسائل مـن الوسـائل   

  .السابقة عند مريض واحد قد زاد بشكل كبير نسب النجاح في المعالجة
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